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 عِلمُْ الِدفاَعِيَّاتِ 
مَةٌ لِعِلمِْ الِدفاَعِيَّاتِ :  1المحاضرة    مُقَدِّ

 أر. سي. سبرول 

 
َ
جِيبُ بأِ

ُ
لنُِِ عَنْ عَمَلِِ، أ

َ
ولََ، وَيسَْأ

ُ
ةِ الأ حَدِهِمْ للِمَْرَّ

َ
لَْْقِِ بأِ

َ
وْ أ

َ
حَدِهِمْ، أ

َ
ثُ إِلََ أ تَََدَّ

َ
بِكُلِّيَّةِ اللاهُوتِ. نَّنِِ مُعَلِّمٌ  حِيَن أ

قا 
ُ
سْتَاذٌ فِِ اللاهُوتِ الِنظَامِِِّ والِدفاعِيَّاتِ، أ

ُ
نَّنِِ أ

َ
جِيبُ بأِ

ُ
لُ دَائمًِا: "مَاذا تُعَلِّمُ؟" وحَِيَن أ

َ
سْأ

ُ
بلَُ عادَةً بنِظراتِ جَهْلٍ، بلَْ  وَأ

نَّ الغَْالِِ 
َ
قَابلَُ بنِظََرَاتِ جَهْلٍ مُضَاعَفَةٍ، لأ

ُ
حَ ذَلكَِ  وَكَثِيًرا مَا أ . وَإنِِ اسْتَطَعْتُ شََْ يَّةَ لا يدَْرُونَ شَيئًْا عَنِ اللاهُوتِ الِنظَامِِِّ

يِ الِدفَاعِيَّاتِ، فَيقَُولوُنَ: "وَمَا هُوَ عِلمُْ الِدفَاعِيَّاتِ بِِقَِّ 
َ
ُونَ مِنَ المَجالِ الآخَرِ، أ  السَماءِ؟" لهَُمْ، يَتَحَيرَّ

نْ هَذِهِ الكََِمَةَ عَََ  رِ  لِنُدوِّ وْ عِلمُْ الِدفَاعِيَّاتِ. وَهُوَ فِِ العَْالمَِ اللاهُوتِِِّ يُعْتبََرُ عَادَةً    -  السَبُّورَةِ، لأنَّهَا مِِوَْرُ هَذَا المُقَرَّ
َ
مََاَلُ أ

الِدفَاعِيَّ  عِلمُْ  وَيعُنََ  الكِتَابيَِّةِ.  الِدرَاسَاتِ  عَنِ  وْ 
َ
أ اللاهُوتِ  عِلمِْ  عَنْ  مُنفَْصِلًا  عَنْ  عِلمًْا  فِكْرِيٍّ  دِفَاعٍ  بتَِقْدِيمِ  اتِ 

نْ نسَُاعِدَ الناسَ لَِِ 
َ
نَا هَِِ أ يحَاتِ الِإيمانِ المَْسِيحِِ. وَفِِ هَيئْةَِ لِِجُونيِر، نَقُولُ إنَِّ إِحْدَى مَهَامِّ عْرِفوُا مَا يؤُْمِنوُنَ بهِِ، تصَِْْ

دِلَّ 
َ
ا، فَتَقْدِيمُ الأ سْبَابِ الَّتِِ تدَْعُونا إِلََ الِإيمانِ  وسََببََ إِيمَانهِِمْ بهِِ. وَلَِِ

َ
وِ الأ

َ
يْ عرضُ البَراهِيِن أ

َ
، أ ٍ يحٍ مُعَينَّ ةِ عَََ تصَِْْ

ةُ عِلمِْ الِدفَاعِيَّاتِ.  مْرِ دُونَ ذَاكَ، هُوَ مُهِمَّ
َ
 بهَِذَا الأ

نْ تَقُولَ:    apology. فِِ الِإنْْلِْيِزيَّةِ، تَقْدِيمُ  apologyهُوَ عِلمُْ تَقْدِيمِ    -  apologetics  -مُصْطَلَحُ "الِدفَاعِيَّاتِ"  
َ
يَعْنِِ أ

تِِ كَِ 
ْ
". لكَِنَّ هَذَا ليَسَْ مَعْنََ المُْصْطَلَحِ هُنَا. تأَ

ً
وِ ارْتكََبتُْ خطأ

َ
تُ إلَِِكَْ أ

ْ
سَأ

َ
نَّنِِ أ

َ
عْتَذِرُ لأ

َ
" مِنَ apologeticsمَةُ ""أ

وْ تَقْدِيمُ جَوَابٍ". "، apologiaالكََِْمَةِ الِوُناَنِيَّةِ "
َ
 ومَعْنَاها الحرَْفُِِّ "تَقْدِيمُ ردٍّ أ

ةِ المُْؤْمِنِيَن عَنهُْ. إِذَا نَظَرْناَ لِنصَْْفِْ بَعْضَ الوَْقتِْ فِِ تنَاوُلِ النَصِّ الكِتَابِِِّ الَِِي فِيهِ نلَتَْقِِ بِمَفْهُومِ الِدفَاعِيَّاتِ، وَمَسْؤُولَِِّ 
بُطْرُ  الرَّبَّ الإِ إِلََ رسَِالةَِ  سُوا  قدَِّ "بلَْ  الكََِْمَاتِ:   هَذِهِ 

ُ
نَقْرَأ ةَ،  الثاَلِثِ، والآيةَِ الخاَمِسَةَ عَشَْْ صْحَاحِ 

َ
ولََ، الأ

ُ
لَََ فِِ  سَ الأ

ي فِيكُمْ بوِدََا ِ لكُُمْ عَنْ سَببَِ الرَّجَاءِ الَِّ
َ
ينَ دَائمًِا لمُِجَاوَبةَِ كُُِّ مَنْ يسَْأ عَةٍ وخََوفٍْ وَلكَُمْ ضَمِيٌر  قلُوُبكُِمْ، مُسْتعَِدِّ

الِحةََ فِِ المَْسِيحِ يُُْزَوْنَ فِِ مَا يَفْتََُونَ عَليَكُْمْ  ينَ يشَْتِمُونَ سِيَرتكَُمُ الصَّ ِ ". صَالِحٌ لِكََْ يكَُونَ الَِّ   كَفَاعِِلِ شٍََّ

نكَُونَ   نْ 
َ
أ هُوَ  هُنَا  بهِِ  نُعْنََ  نْ 

َ
بأِ نوُصََ  ي  الَِِ لُ  وَّ

َ
الأ ينَ -قَادِرِينَ  الْْاَنبُِ  مُسْتعَِدِّ وْ 

َ
وْ    - أ

َ
أ جَوَابٍ  وْ 

َ
أ دِفاعٍ  لَِْقْدِيمِ 

"apologia  َّي فِينَا. ثُم ِ نْ نُُبِْرَهُ عَنْ سَببَِ الرَّجَاءِ الَِّ
َ
وْ كُُِّ مَنْ يرُِيدُ أ

َ
لُ، أ

َ
يُتَابِعُ قَائلًِا إِنَّهُ فِِ "، أيْ ردٍَّ عَََ كُُِّ مَنْ يسَْأ

مَ  كُُُّ  لِعِلمِْ النِّهَايةَِ،  ئيِسِيَّةِ  الرَّ هْدَافِ 
َ
الأ مِنَ  وَاحِدًا  لَنَا  يكَْشِفُ  وَهَذَا  سَيخَْزَى،  المَْسِيحِيَّةِ  حَقِّ  عَََ  يَفْتََِي    نْ 

 الِدفَاعِيَّاتِ. 
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لِ وحََ  وَّ
َ
القَْرْنِ الأ ولََ، المُْدَافعُِونَ عَنِ العَْقَائدِِ المَْسِيحِيَّةِ، فِِ 

ُ
الكَْنِيسَةِ الأ رُونَ  لكَِنْ فِِ  يِ المُْفَكِّ

َ
أ القَْرْنِ الثَّانِِ،  تََّّ 

، وَالرَّدُّ عَََ اتِّهَامَاتٍ كََ  رَاطُ فِِ عَمَلٍ دِفَاعٍِِّ لكَِ المُْجْتمََعِ، كََنَ عَليَهِْمْ الانُِْ هَتْ ضِدَّ المُْجْتمََعِ  المَْسِيحِيُّونَ لَِِ ذِبةٍَ وجُِّ
 المَْسِيحِِِّ الوَْلِِدِ. 

كِتَ  وْ "فَمَثَلًا، فِِ 
َ
أ فاعِ"  هِيدِ، مِثلِْ "الدِّ الكَْنِيسَةِ المَْسِيحِيَّةِ، The Apologiaاباَتِ يوُسْتيِنوُسَ الشَّ ادِ  يرَُدُّ عَََ نُقَّ ". كَنَ 

المُْجْتَمَ  إِلََ  هَةِ  المُْوجََّ حَدُ الاتِّهَاماتِ 
َ
أ كََنَ  لًا،  وَّ

َ
أ مُورٍ. 

ُ
أ ةِ  بعِِدَّ المَْسِيحِيَّةَ  اتَّهَمُوا  ينَ  ِ المَْسِيحِيِّيَن  الَِّ نَّ 

َ
أ هُوَ  المَْسِيحِِِّ  عِ 

نَّهُمْ خَوَنةٌَ يضُْعِفُونَ مِنْ سُلطَْةِ الَدوْلةَِ. 
َ
يْ أ

َ
، أ وَائلَِ مُثِيُرونَ للِفِْتََِ

َ
 الأ

ظَهَرَتْ،   قَدْ  الِإمْبْراطُورِ  عِبَادَةُ  كََنتَْ   ، الرُومَانِِِّ الَْارِيخِ  مِنَ  ةِ  الفَْتََْ تلِكَْ  عَََ  فِِ  إلِزَْامِيًّا  لِقَيصََْْ  بِالوَْلاءِ  القَسَمُ  وَكََنَ 
 
َ
أ كِيْريوُس"،  "كََيزَْر  عِبَارَةِ  ترَدِْيدُ  عَليَهِْمْ  كََنَ  وَلاءَهُمْ،  يثُبِْتوُا  فكَََْ  ومَانِيِّيَن.  الرُّ لكنَّ  المُْوَاطِنِيَن   ." ربٌَّ "القَيصَُْْ  يْ 

يؤُْمِنُ  ينَ كَنوُا  ِ الَِّ يوُسْتيِنوُسُ  المَسِيحِيِّيَن  قَالَ  كَمَا  قَائلِِيَن،  ردَُّوا  الْْدَِيدُ،  العَْهْدُ  يُعَلِّمُ  كَمَا   ، قَيصََْْ إِكْرَامِ  بوِجُُوبِ  ونَ 
طَةَ رُومَا بِمُلاحَقَتِنَا  هِيدُ: "إنَِّ المَْسِيحِيِّيَن نَمُوذَجٌ للِطَاعَةِ المَْدَنِيَّةِ. فَنحَْنُ لا نشُْغِلُ شَُْ وْ بِمُحَا   الشَّ

َ
وَلةَِ القَْبضِْ عَليَنَْا  أ

نْ نكَُونَ مُوَاطِنِيَن صَالِحِيَن، وَنلَتَِْ 
َ
وْ غَيْرِ ذَلكَِ. فَإِنَّنَا نَُُاوِلُ أ

َ
وِ القَْتلِْ أ

َ
قةَِ أ دَ  بتِهُْمَةِ السََِ عَْةِ، وَنسَُدِّ قصََْ للِسَُّ

َ
مَ بِالحدَِّ الأ

نْ 
َ
ائبَِ، إِلََ آخِرِهِ. لكَِنْ لا يُمْكِننَُا أ َ ، لكَِنَّنَا نَقُول فِِ المُْقَابلِِ:  الضََّّ يْ  ‘ يِيسُوسْ هُوَ كِيريوُس ’ نَقُولَ إنَِّ قَيصََْْ ربٌَّ

َ
أ

 ". ‘يسَُوعُ هُوَ الرَّبُّ ’

حِيَن لمَِنصِْبِ عَضْوِ مََلِْسِ الوُْزَرَاءِ فِِ حُكُومَةِ جُورْج  حَدُ المُْرشََّ
َ
مْرِيكِيِّ الْحدَِيثِ، أ

َ
وَهُوَ السَيِّدُ  بوُش،    فِِ الَْارِيخِ الأ

لقَْاهُ فِِ كُِّيَّةِ لاهُوتٍ بالْْنَوُبِ، حَيثُْ اقْتبَسََ كََلمَ 
َ
شْكْرُوفتْ، تَعَرَّضَ لِنقَْدٍ لاذِعٍ بسَِببَِ خُطَابٍ أ

َ
حَدِ المَْسِيحِيِّيَن  أ

َ
 أ

مْرِيكَا، لا مَلِكَ لَنَا سِوَ 
َ
مْرِيكَا، قَائلًِا: "فِِ أ

َ
سِيَن لأ وَائلِِ المُْؤسَِّ

َ
شْكْرُوفتْ الِإقرَْارَ الأ

َ
ى يسَُوعَ". وَكَمُؤْمِنٍ، حَاوَلَ السَيِّدُ أ

وْقَعَهُ فِِ مَتَاعِبَ جَََّةٍ.
َ
ا أ  بوَِلائهِِ الَْامِّ للِمَْسِيحِ المَْلِكِ، مِمَّ

لِ، حِيَن قَالوُا: " وَّ
َ
تُ التَِِ وَاجَهَهَا المَْسِيحِيُّونَ فِِ القَْرْنِ الأ ائبَِ،  تلِكَْ هَِِ المُْشْكِِلَ َ دُ الضََّّ مُ قوََانيَِن الِْلادِ، وَنسَُدِّ سَنَحْتََِ

ا بَِِسَبِ  نَّهُ 
َ
غُسْطُسَ"، لأ

َ
"أ وْ 

َ
أ "سَاباَتوُسَ"  يدَْعُوهُ  نْ 

َ
أ رَفَضُوا  رَبًّا". كَمَا  قَيصََْْ  ندَْعُوَ  لنَْ  الُله  لكَِنَّنَا   ، المَْسِيحِِِّ لمَْنظُْورِ 

غُسْطُس
َ
اطُورُ  وحَْدَهُ هُوَ مَنْ يدُْعََ "أ نْ يدُْركَِ الِإمْبْرَ

َ
وَباِلمُْنَاسَبةَِ، كَتبََ يوُسْتيِنوُسُ - ". إِذَنْ، كََنَ الغَْرَضُ مِنَ الرَدِّ هُوَ أ

نْطُونْيوُسَ باَيوُسَ، مُِتَْكِمًا إِلََ صِيتِهِ وَمَا عُرفَِ عَنهُْ مِنْ إِنصَْ 
َ
اطُورِ أ  عَادِلًا فِِ افٍ، لَِِكُونَ الشَهِيدُ دِفَاعَهُ إِلََ الِإمْبْرَ

 حُكْمِهِ عَََ المَْسِيحِيِّيَن، وَلا يدَِينهَُمْ اسْتنِادًا إِلََ شَائعَِاتٍ باَطِلةٍَ. 

نَّ المُْجْتَمَ 
َ
نَّهُمْ مُلحِْدُونَ، لأ

َ
، فَهُوَ أ هَ إلََِ المُْجْتَمَعِ المَْسِيحِِِّ ي وجُِّ ِ ا الاتِّهَامُ الآخَرُ الَِّ مَّ

َ
بَادَةَ آلهَِةِ  عَ المَْسِيحَِِّ رَفَضَ عِ أ

وَاخِرِ ا
َ
نَّهُ فِِ حادِثةَِ اسْتِشْهَادِ بوُلِِكََرْبوُسَ، وَهُوَ شَيخٌْ فِِ أ

َ
رُ أ وهُ  مََمَْعِ الآلهَِةِ الرُومَانِِ. نَتذََكَّ حْضََُّ

َ
لثمََانيِنَاتِ مِنْ عُمْرِهِ، أ
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الِإمْ  يشََإِ  وَلمَْ  اطُورِ.  الِإمْبْرَ مَامَ 
َ
أ للِمُْثوُلِ  السَاحَةِ  سْمِيْرناَ  إِلََ  سْقُفَ 

ُ
أ كََنَ  نَّهُ 

َ
شَهِيدًا، لأ بوُلِِكََرْبوُسُ  يصُْبِحَ  نْ 

َ
أ اطُورُ  بْرَ

عْدَمَ هَذا الشَيخَْ الضَعِيفَ، سَيسُِِءُ ذَ 
َ
نَّهُ إنِْ أ

َ
دْركََ أ

َ
اطُورَ أ نَّ الِإمْبْرَ

َ
لًا، لأ يسًا مُبَجَّ لكَِ إِلََ صُورَةِ الْحكُُومَةِ.  آنذََاكَ، وَقدِِّ

اطُورُ إيِجادَ وسَِيلةٍَ لمُِسَاعَدَةِ بوُلِِكََرْبوُسَ عَََ الِإفلْاتِ مِنْ عُقُوبةَِ الإعِْدَامِ، فَقَالَ لُِولِِ   فَحَاوَلَ  كََرْبوُسَ، الَِِي  الِإمْبْرَ
نْ تَقُولَ: 

َ
نَّ المَْسِيحِيِّيَن  ‘ سَحْقًا للِمُْلحِْدينَ!’كََنَ وَاقِفًا فِِ وسََطِ السَاحَةِ: "كُُُّ مَا عَليَكَْ فعِْلهُُ لَِْنجُْوَ بِِيََاتِكَ هُوَ أ

َ
"، لأ

نَّهُمْ لمَْ يؤُْمِنوُا بِالآلهَِةِ الرُومَانِيَّةِ. وَفِِ حِكْمَةِ بوُلِِكََرْ 
َ
كُلُّ مَا ترُِيدُهُ مِنِِّ  كََنوُا يُحسَْبوُنَ مُلحِْدِينَ فِِ رُومَا، لأ

َ
بوُسَ، قَالَ: "أ

قوُلَ:  
َ
نْ أ

َ
يعِ الرُومَانِ، وَقَالَ: "حَسَنًا، سَحْقًا للِمُْلحِْدِينَ!" ثُمَّ  ‘ لحِْدِينَ!سَحْقًا للِمُْ ’هُوَ أ شَارَ إِلََ المُْدَرَّجَاتِ، إِلََ جََِ

َ
؟" ثُمَّ أ

مَرَ بِ 
َ
اطُورِ، فأَ نْتُمْ هُمُ المُْلحِْدُونَ". وَباِلطَبعِْ، لمَْ يرَُقْ ذَلكَِ للِِإمْبْرَ

َ
عْدَامِ بوُلِِكََرْبوُسَ. لكَِنَّ  إِ قَالَ: "لسَْتُ مُلحِْدًا، بلَْ أ

نَّهُمْ مُلحِْدُونَ، وَقَالَ إنَِّ هَذَا تشَْوِي 
َ
هٌ لهُِوِيَّتنَِا. لسَْنَا مُلحِْدِينَ،  يوُسْتيِنوُسَ الشَهِيدَ حَاوَلَ الرَدَّ عَََ اتِّهَامِ المَْسِيحِيِّيَن بأِ

دَ الآلهَِةِ.لكَِنَّنَا مُؤْمِنوُنَ بوِجُُودِ الِله، وَمُُلِْصُونَ تَمَ   امًا لِحقَِيقَةِ وجُُودِه؛ِ لكَِنَّنَا فَقَطْ نرَْفُضُ تَعَدُّ

ا نَّ 
َ
بأِ رُومَا  فِِ  شَائعَِةٍ  انتِْشَارِ  بسَِببَِ   ، البْشََِْ لُحوُمِ  آكِلِِ  مِنْ  يُحسَْبونَ  المَْسِيحِيُّونَ  كََنَ  غَرِيبو  كَذَلكَِ،  لمَْسِيحِيِّيَن، 

طْوَارِ، يَجتَْمِعُونَ فِِ 
َ
نَّ الأ

َ
، إذِْ ذَاعَ الْخبََرُ بأِ كْلِ لُحوُمِ البْشََِْ

َ
يَّةٍ، لمُِمَارسََةِ أ رضْ، فِ اجْتِمَاعَاتٍ سِِِّ

َ
كُلوُنَ   مَقَابِرَ تََتَْ الأ

ْ
هُمْ يأَ

بوُنَ دَمَهُ. وكَنَ عََ الِدفَاعِيِّيَن الرَدُّ عَََ تلِكَْ الاتِّهَامَاتِ، قَائلِِينَ  حَدِهِمْ وَيشََْْ
َ
: "هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بلَْ نَُنُْ نُمَارسُِ جَسَدَ أ

جْلِنَا، إِلََ آخِ 
َ
ي ذُبِحَ لأ ، حَيثُْ يُمَثِّلُ الْخبُُْْ جَسَدَ رَبِّنا، الَِِ  رِهِ".فِِ اجْتِمَاعَاتنَِا فَرِيضَةَ عَشَاءِ الرَبِّ

هَةِ إِلََ الكَْنِيسَةِ  إِذَنْ، فِِ تلِكَْ المَْرحَْلةَِ، مَا كََنَ الِدفَاعِيُّونَ يَفْعَلوُنهَُ هُ  وَ الَْوضِْيحُ وَالرَدُّ عَََ الاتِّهَامَاتِ الكََْذِبةَِ المُْوجََّ
ةُ الرَدِّ عَََ الَْحْرِيفَاتِ وَالمَْفَاهِيمِ الْخاَطِئةَِ عَنْ طَ  حِبَّائِِ، مُهِمَّ

َ
لِ   بِيعَةِ المَْسِيحِيَّةِ فِِ القَْرْنِ المَْسِيحِيَّةِ. وَلمَْ تنَتْهَِ، ياَ أ وَّ

َ
الأ

نَّهُ حَيثُْمَا تزَدَْهِرُ المَْسِيحِ 
َ
دِيَتهَُا فِِ كُُِّ جِيلٍ، لأ

ْ
ةٌ عَََ الِدفَاعِِ تأَ وِ الثاَنِِ، بلَْ هَذِهِ مُهِمَّ

َ
يَّةُ، تَتعََرَّضُ للِتشَْوِيهِ وَالَْحْرِيفِ،  أ

الاتِّهَامَ  بشَِتََّّ  وَالكَْنِيسَةَ  المَْسِيحِيِّيَن  خُصُومُها  َاذَ  وَيتََّهِمُ  اتِِّّ المَْرحَْلةَِ  تلِكَْ  فِِ  الِدفَاعِِِّ  ةُ  مُهِمَّ اقْتَضَتْ  وَهَكَذَا،  اتِ. 
 مَوْقفٍِ دِفَاعٍِِّ لصَِدِّ الاتِّهَامَاتِ الَْاطِلةَِ. 

ولََ حَوْ 
ُ
اعَ الْحقَِيقَِِّ الَِِي دَارَ فِِ القُْرُونِ الثلَاثةَِ الأ يضًْا الصَِْ

َ
رُ أ لَ المِْصْدَاقِيَّةِ الفِْكْرِيَّةِ  لكَِنْ إِلََ جَانبِِ ذَلكَِ، نَتذََكَّ

ةٍ فِيهَا كََنتَِ الفَْلسَْفَةُ الِْوُناَنِ  يَّةُ، التَِِ كََنتَْ سَائدَِةً عَََ العَْالمَِ الفِْكْرِيِّ قَدِيمًا، فِِ  للِمَْسِيحِيَّةِ. ظَهَرَتِ المَْسِيحِيَّةُ فِِ فتَََْ
الفَْسَ  مِنَ  نقِْذَتْ 

ُ
أ الغَْرْبيَِّةَ  الْحضََارَةَ  إنَِّ  المُْؤَرِّخِيَن  بَعْضُ  يَقُولُ  الوَْاقِعِ،  وَفِِ  شَدِيدٍ.  اخِلِِِّ  تدََهْوُرٍ  الدَّ وَالانُِْلالِ  ادِ 

اطُورِيَّةِ  للِحَْيَا للِِإمْبْرَ خْلَاِقيَّاتٍ   الِْوُناَنِيَّةِ، عِندَْمَا غَزَتْهَا رُومَا؛ وَإنَِّ تلِكَْ الْحضََارَةَ تَعَافتَْ بِفَضْلِ فلَسَْفَةٍ جَدِيدَةٍ 
َ
ةِ، وَأ

فَ  ليَسَْ  هُنَاكَ  بِِيَثُْ صَارتَْ  بوُلسُُ،  الرسَُولُ  سِيَّمَا  وَلا  وَرسُُلهُُ،  يسَُوعُ  دَهَا  يضًْا  جَدِيدَةٍ، جَسَّ
َ
أ بلَْ  جَدِيدَةٌ،  دِيانةٌَ  قَطْ 

بِ 
َ
الأ وِ 

َ
أ الرِوَاقِيَّةِ،  وِ 

َ
أ رسِْطِيَّةِ، 

َ
وِ الأ

َ
أ القَْدِيمَةِ،  فلْاطُونِيَّةِ 

َ
جَدِيدَةٌ، حَلَّتْ مَِلََّ الأ الفَْلسَْفِيَّةِ  فلَسَْفَةٌ  نظِْمَةِ 

َ
الأ وِ 

َ
أ يقُورِيَّةِ، 

خْرَى الَّتِِ تُنَافسُِ المَْسِيحِيَّةَ عَََ 
ُ
. الأ   وَلاءِ البْشََِْ
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ثيِنا، التَِِ كََنتَِ 
َ
 المَْرْكَزَ الثقََافَِِّ للِعَْالمَِ وَفِِ الوَْاقِعِ، نرََى لمَْحَةً عَنْ ذَلكَِ عَََ صَفَحَاتِ العَْهْدِ الْْدَِيدِ، حِيَن زَارَ بوُلسُُ أ

سَ  سَّ
َ
كَادِيمِيَّتهَُ، وَأ

َ
فلْاطُونُ أ

َ
سَ أ سَّ

َ
رسِْطُو اللِيسْيوُم، وَازدَْهَرَتِ الفَْلسَْفَةُ الِْوُناَنِيَّةُ وَالْحضََارَةُ الِْوُناَنِيَّةُ.    القَْدِيمِ. وَفِيهَا أ

َ
أ

سِ   فِِ الكِْتَابِ المُْقَدَّ
ُ
ى المَْدِينةََ، وَنَقْرَأ

َ
ثيِنَا، رَأ

َ
خِيًرا إِلََ أ

َ
نَّهُ حِيَن جَاءَ بوُلسُُ أ

َ
تْ فِي  وَتذَْكُرُونَ أ نَّ رُوحَهُ احْتَدَّ

َ
نَّهُ أ

َ
هِ، لأ

رُ المُْعْتادُ. فَالَْصَ  وْثاَنِ. لمَْ يكَُنْ هَذَا هُوَ الَْصَوُّ
َ
كْمَلِها مُسَلَّمَةً لِعِبَادَةِ الأ

َ
ى المَْدِينةََ بأِ

َ
ارِ هُوَ رَأ رُ المُْعْتَادُ للِسُيَّاحِ والزُوَّ وُّ

عْظَمِ حَضَارَةٍ فِِ تاَرِي
َ
ةِ أ بَّعُ عَََ قِمَّ ثِينَا تتََََ

َ
نَّ أ

َ
نَّ أ

َ
ى بوُلسُُ أ

َ
ثِينَا. رَأ

َ
دٌ فِِ أ نَّ جَوهَْرَ عَظَمَةِ الِإنسَْانِ مُتَجَسِّ

َ
، وَأ خِ البْشََِْ

نَّ إلَََِ الْحَ 
َ
رْيوُسَ باَغُوسَ. تذَْكُرونَ أ

َ
وْثانِ. ثُمَّ ذَهَبَ إِلََ أ

َ
ثِينَا مُسلَّمَةٌ بِالكََْمِلِ لِعِبَادَةِ الأ

َ
سَاطِيِر الِْوُناَنِ أ

َ
يَّةِ كََنَ رْبِ فِِ الأ

يخُ". وَلهَِذَا نَ  وِ "المَْرِّ
َ
سَاطِيِر الرُومَانِيَّةِ هُوَ "مَارسْ" أ

َ
رِيس"، وَكََنَ نظَِيُرهُ فِِ الأ

َ
نَّ مَعْرُوفًا بِاسْمِ "أ

َ
عْمَالِ الرسُُلِ أ

َ
 فِِ سِفْرِ أ

ُ
قْرَأ

رِيس. 
َ
رْيوُسَ باَغُوسَ" نسِْبةًَ إِلََ الِإلََِ أ

َ
 بوُلسَُ زَارَ "أ

 
َ
أ بِالمَْسِيحِ عَََ  لَِِكْرِزَ  هُنَاكَ  إِلََ  بوُلسُُ  وذََهَبَ  الْحرَْبِ.  لِإلََِ  هَيكٌْل  عَليَهَْا  تلََّةٌ  هُنَاكَ  كََنتَْ  وَظِيفَةَ يِّ حالٍ،  ياً  مُؤدَِّ يَّةِ، 

بيِقُورِيَّةِ. وَباِلمُْنَاسَبةَِ، هَاتاَنِ الِدفَاعِِِّ وسََطَ تلِكَْ الْحضََارَةِ الفِْكْرِيَّةِ. وَهُنَاكَ، الَْْقََ بِفَلاسِفَةٍ مِنَ المَْدْرَ 
َ
سَتَيْنِ الرِوَاقِيَّةِ والأ

الرسَُولُ  خَاضَ  ثُمَّ  سِ.  المُْقَدَّ الكِْتَابِ  فِِ  احَةً  صَََ المَْذْكُورَتاَنِ  الوْحَِيدَتاَنِ  الفَْلسَْفَةِ  مَدْرسََتَا  فِِ  هُمَا  جَدَلًا  بوُلسُُ   
قُ لاحِقًا إِ الِدفَاعِيَّاتِ، فِِ السَاحَةِ العَا  بيِقُورِيَّةُ. وسََنتََطَرَّ

َ
خْرَى، وَلا سِيَّمَا الرِوَاقِيَّةُ وَالأ

ُ
ةِ، مَعَ مُمَثِّلِِ الفَْلسَْفَاتِ الأ لََ  مَّ

 تُمَثِِّلُ تلِكَْ الْحاَدِثةَُ البْسَِيطَةُ  نْ الِدرَاسَةِ المُْثِيَرةِ للِاهْتِمَامِ للِكَْيفِْيَّةِ التَِِ تَعَامَلَ بهَِا بوُلسُُ مَعَ الفَْلاسِفَةِ الوَْثنَيِِّيَن. لكَِ 
ولََ  

ُ
الأ الثلَاثةَِ  القُْرُونِ  فِِ  مَكََنٍ  كُُِّ  فِِ  توَُاجِهُهُ  الكَْنِيسَةُ  الِْوُناَنِيَّةِ،    -مَا كَنتَِ  الفَْلسَْفَةِ  مَعَ  المُْبَاشََِ  تصَادُمَهَا  يْ 

َ
أ

خْرَى. وَباِلَّْا 
ُ
وِ الردَِّ عَََ الاعْتََِاضَاتِ المُْثارَةِ  وَالْحرََكََتِ الفَْلسَْفِيَّةِ الأ

َ
ةً للِمُْجَاوَبةَِ أ لِِ، كََنتَِ الكَْنِيسَةُ المَْسِيحِيَّةُ مَدْعُوَّ

 ضِدَّ الكَْنِيسَةِ مِنْ مُؤَيِّدِي الفَْلسَْفَةِ الِْوُناَنِيَّةِ. 

ثيِناَغُورَاس، وَكِتَاباَتِ يوُ
َ
دًا، إنِْ دَرسَْتُمْ كِتَاباَتِ أ نَّهُ مِنَ العَْنَاصَِِ  مَُدََّ

َ
ءٌ انتْبَِاهَكُمْ، وَهُوَ أ سْتيِنوُسَ الشَهِيدِ، سَيلَفِْتُ شََْ

شارَ الرَئيِسِيَّةِ لمُِبَارَزَتهِِمْ ضِدَّ الفَْلاسِفَةِ الوَْثنَيِِّيَن فِِ ذَلكَِ العَْصِْْ هُوَ احْتِكََمُهُمْ إِلََ "اللوُجُو 
َ
ي أ يْ كَِمَةِ الِله، الَِِ

َ
سْ"، أ

مَ يوُحَنَّا رِوَايَتهَُ عَنْ حَيَ إِ  نَّهُ حِيَن قَدَّ
َ
يلِهِ. تَعْلَمُونَ أ لِ مِنْ إِنِْْ وَّ

َ
صْحَاحِ الأ

َ
يلهَُ، اسْتهََلَّ  لَِهِْ يوُحَنَّا فِِ الأ يْ إِنِْْ

َ
اةِ المَْسِيحِ، أ

ليَسَْ هَذَا لافتًِا؟ "وَا   -أيْ "اللوُجُوسْ"    -حَدِيثهَُ بِالكََِْمَاتِ: "فِِ الَْدْءِ كََنَ الكََِْمَةُ"  
َ
". أ َ ِ وَكََنَ الكََِْمَةُ اللََّّ لكََِْمَةُ كََنَ عِندَْ اللََّّ

َ يوُحَنَّا بيَْنَ الكََِْمَةِ وَالِله، قَائلًِا إنَِّ الكََِْمَةَ كََنَ عِندَْ الِله. ثُمَّ فِِ   لِ جَُلْةٍَ، مَيزَّ وَّ
َ
مَةِ وَالِله  الْْمُْلةَِ الَْالِِةَِ، طَابَقَ بيَْنَ الكََِْ فِِ أ

ءٍ كَنَ بِالكََْمَِةِ، وَبغَِيْرِ الكََِْمَةِ  ". ثُمَّ تاَبَعَ قَائلًِا إنَِّ كَُُّ شََْ َ ا كَنَ. يَتَّفِقُ ذَلكَِ مَعَ    قَائلًِا: "وَكََنَ الكََِْمَةُ اللََّّ ءٌ مِمَّ لمَْ يكَُنْ شََْ
دُ  خْرَى مِنْ عَقِيدَةِ المَْسِيحِ التَِِ نَِْ

ُ
سِ، التَِِ تَقُولُ إنَِّ المَْسِيحَ هُوَ الَِِي مِنهُْ، وَفِيهِ، وَلََُ الْْوََانبِِ الأ هَا فِِ الكِْتَابِ المُْقَدَّ
شْيَاءِ.

َ
 كُُُّ الأ
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، كََ  يحَاتِ حَََاسَنَا، لكَِنْ بِالنِسْبةَِ إِلََ الفَْيلَْسُوفِ الِْوُناَنِِِّ نَّهُ فِِ  نَ ذَلكَِ رُبَّمَا لا يثُِيُر هَذَا النوَْعُ مِنَ الَْصِْْ
َ
 صَادِمًا، لأ

بَ  "الكََْمَِةَ"،  يَعْنِِ  ي  الَِِ المُْعْتَادُ  اللَفْظُ  هَِِ  "لوُجُوسْ"  كَِمَةُ  تكَُنْ  لمَْ   ، الِْوُناَنِِِّ الفِْكْرِ  مُفْعَمًا  تاَرِيخِ  مَفْهُومًا  كََنَ  لْ 
وَفِِ  هِرَقلِْيطُسَ،  فلَسَْفَةِ  فِِ  فَمَثَلًا،   . الفَْلسَْفِِِّ ةَ  بِالمُْحْتوََى  القُْوَّ يُعْتبََرُ  "اللوُجُوسْ"  كََنَ  اللاحِقَةِ،  الرِوَاقِيَّةِ  الفَلسَْفَةِ   

الُِْ  هَمُّ سُؤَالٍ حَاوَلَ الفَْلاسِفَةُ 
َ
وَأ الكَْوْنِ.  ءٍ فِِ  الكَْوْنِ، التَِِ رَتَّبتَْ وضََبَطَتْ كَُُّ شََْ سْمََ فِِ 

َ
وناَنِيُّونَ الإجَِابةََ عَنهُْ  الأ

قُ بِ 
وِ الوَْاحِدِ وَالكَْثيِِر. فعَِندَْمَا نَتَطَلَّعُ مِنَ النَافِذَةِ،  يَتعََلَّ

َ
عِ، أ لةََ الوْحِْدَةِ وَالَْنوَُّ

َ
يهِ مَسْأ عْمِدَةَ  مَا نسَُمِّ

َ
نرََى طُيوُرًا، وعَُشْبًا، وَأ

ا   خْرَى للِعَْا   -هَاتفٍِ، وسََيَّارَاتٍ، وَبشًََْ
ُ
لمَِ المُْحيطِ بنَِا. وَنَنظُْرُ إِلََ ذَلكَِ وَنَقُولُ: "كَيفَْ يكَُونُ  وَكَُُّ المَْظَاهِرِ المُْتنَوَِّعَةِ الأ

ابِطَةٍ مِنَ   يْ كُتلْةٍَ غَيْرِ مُتَََ
َ
نَّ الطَبِيعَةَ وَالْحيََاةَ مَُرََّدُ فوَضًًْ، أ

َ
الَْياَناَتِ عَدِيمَةِ المَْعْنََ وغََيْرِ  لِكُلِّ ذَلكَِ مَعْنًَ؟ هَلْ نرََى أ

مْ هُنَاكَ مَا يَجعَْلُ كَُُّ ذَلكَِ مَفْهُومًا؟"المُْتَّصِلةَِ 
َ
 ، أ

"كُوزْمُوس". وَفِِ الِْدَايةَِ،  كَرْلْ سَاجانْ، حِيَن عُرِضَ برَْناَمََهُُ عَََ الِْلفَْازِ، ثُمَّ صَدَرَ كِتاَبهُُ لاحِقًا، كَنَ برَْناَمََهُُ بعُِنوَْانِ  
َ بيَْنَ الكُوزْمُوسْ وَالفَْوضًَْ. وَ  مٌ، يُمْكِنُ مَعْرِفَتهُُ،  مَيزَّ سَاسِ مُنظََّ

َ
نَّ العَْالمََ فِِ الأ

َ
مَعْنََ "كُوزْمُوس" فِِ الفِْكْرِ الِْوُناَنِِِّ هُوَ أ

ةٍ تضُْفِِ وحَْدَةً عَََ الَْ  ةٍ عَامَّ وْ قوَُّ
َ
نَّهُ مُتنََاغِمٌ، وذَُو مَعْنًَ. لكَِنْ لا بدَُّ مِنْ وجُُودِ مَبدَْأٍ أ

َ
عِ، وَتَْ وَأ ي نعَِيشُ  نوَُّ عَلُ العْالمََ الَِِ

كًَ، حَتََّّ يُمْكِنُ مَعْرِفَتهُُ. وَفِِ الفَْلسَْفَةِ الِْوُناَنِيَّةِ، كََنَ مَفْ  تِيبِ وَالَْنَاغُمِ فِيهِ كَوْناً مُتَّحِدًا، وَليَسَْ مُفَكَّ هُومُ الوْحَْدَةِ والتََْ
 يدُْعََ "اللوُجُوسْ". 

نَ  نْ 
َ
أ فَادِحٌ   

ٌ
لَخطََأ بِمَفْ إنَّهُ  الاسْتِعَانةَُ  هُوَ  يوُحَنَّا  فَعَلهَُ  مَا  إنَِّ  وَنَقُولَ  يوُحَنَّا،  يلِ  إِنِْْ مِنْ  لِ  وَّ

َ
الأ صْحَاحِ 

َ
الأ إِلََ  هُومِ  ذْهَبَ 

يِّ تَغْيِيٍر  
َ
هُ  الفَْلسَْفَةِ الِْوُناَنِيَّةِ عَنِ "اللوُجُوس"، وإلصَاقهُُ بِلاهُوتِ العَْهْدِ الْْدَِيدِ، دُونَ إِحْدَاثِ أ

َ
عَليَهِْ. لكَِنَّ يوُحَنَّا ملأ

ثَمَّ  لكَِنْ  ذَلكَِ.  وغََيْرِ  القَْدِيمِ،  العَهْدِ  فِِ  وحَِكْمَتِهِ  الِله  تشَْخِيصِ  مِنْ  مُسْتَمَدٍّ  انٍِِّ  عِبْرَ وَقوََاسِمُ  بِمُحْتوًَى  شَبهٍَ،  وجُْهُ 
َ
أ ةَ 

وائلُِ؛ فَقَالوُا 
َ
كَةٌ، اسْتغََلَّها الِدفَاعِيُّونَ الأ كُمْ  مُشْتَََ ونَ بهِِ. وَنُُبِْرُ يضًْا مُهْتَمُّ

َ
ونَ بِاللوُجُوسْ؟ نَُنُْ أ تَقُولوُنَ إِنَّكُمْ مُهْتَمُّ

َ
: "أ

فلْاطُونُ فِِ فلَْ 
َ
َ عَنهُْ أ كْمَلِهِ، وَمَا عَبرَّ

َ
، وَمَا حَاوَلَ  سَفَتِه المِيتَافيِِزيقِيَّةِ بأنَّ ما يضُْفِِ ترَْتِيبًا وَتنَاغُمًا عَََ العَْالمَِ المَْخْلوُقِ بأِ

يْ ذَاكَ الَِِي يَُلْقُُ ترَْتيِبًا، وَ 
َ
، هُوَ سُِِّ اللوُجُوسْ الِإلهَِِ، أ رسِْطُو إدِْرَاكَهُ فِِ بَِثِْهِ الفَْلسَْفِِِّ

َ
ءٍ". أ  مَعْنًَ، وَتَنَاغُمًا مِنْ كُُِّ شََْ

سَاتذَِةِ الِدفَاعِيَّاتِ إِلََ إمِْكََنِيَّةِ ترَجَََْةِ 
َ
حَدُ أ

َ
شَارَ أ

َ
يلِ يوُحَنَّا كََلَّْالِِ: "فِِ الَْدْءِ كََنَ المَْنطِْقُ، وَالمَْنطِْقُ  أ ولََ مِنْ إِنِْْ

ُ
 الآيةَِ الأ

بيَْنَ  الفَْرْقُ  وَقَطْعًا،  بيَنْنََا".  وحََلَّ  جَسَدًا  صَارَ  وَالمَْنطِْقُ  الُله.  هُوَ  المَْنطِْقُ  وَكََنَ  الِله،  عِندَْ  الَْْ كََنَ  العَْهْدِ  لوُجُوسْ  دِيدِ   
ةً غَيْرَ عَاقلِةٍَ   نَّ ذَلكَِ المَْنطِْقَ ليَسَْ قوَُّ

َ
ةُ"؛ بلَْ مَا كََنَ جَهَالةًَ   -وَلوُجُوسْ الفَْلسَْفَةِ الِْوُناَنِيَّةِ هُوَ أ كَمَا يقُالُ "لَِْصْحَبكََ القُْوَّ

، هُوَ  ري ذَلكَِ العَْصِْْ عْمَقَ مِنْ إدِْرَاكِ مُفَكِّ
َ
، لََُ عَقْلٌ،    للِيْوُناَنِيِّيَن، وَأ زَلٌِِّ

َ
ي هُوَ مَنطِْقُ كُُِّ الكَْوْنِ هُوَ شَخْصٌ أ ِ نَّ ذَاكَ الَِّ

َ
أ

القُْدَامَ  مَهُ الِدفَاعِيُّونَ المَْسِيحِيُّونَ  ِي قدََّ الِْوُناَنِِِّ   وَإرَِادَةٌ، وَهُوِيَّةٌ شَخْصِيَّةٌ. وهََذَا هُوَ الإسِْهَامُ الَِّ العَْالمَِ  وَائلُِ فِِ 
َ
.  وَالأ

 وسََنتَنََاوَلُ هَذِهِ الفِْكْرَةَ وَمَثِيلاتهَِا فِِ بقَِيَّةِ هَذِهِ الِدرَاسَةِ. 
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كْتوُر   رْ. سِي. سْبْرُولالدُّ
َ
ندْْرُو أ

َ
يسِ أ حَدَ رعُاةِ كَنِيسَةِ القِْدِّ

َ
سُ هَيئْةَِ خِدْمَاتِ لِِجُونيِر، وَكَنَ أ  St. Andrews)  هُوَ مُؤسَِّ

Chapel  ) ْسِ للِإصِْلاحِ فِِ مَدِينةَِ سَان لَ رَئيِسٍ لِكَُِّيَّةِ الكِْتابِ المُْقَدَّ وَّ
َ
 Reformation)  فُوردْ بوِِلايةَِ فلْوُرِيدَا، كَمَا كَنَ أ

Bible College)  " َِكْثََِ مِنْ مائةَِ كِتابٍ، بِمَا فِِ ذَلك
َ
 ". أدهَشَنِ الألم" و" كُّنا لاهوتِيُّونَ وَهْوَ مُؤَلِّفُ أ
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